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إن المنهجية العلمية، في الدراسة والبحث والتحقيق، تقوم على طلب (البرهان) المثبت 
للحقائق التي يريد الباحث التوصل إليها، «قُلْ هَاتوُا برُهَْانَكُمْ إنِْ كُنتمُْ صَادِقِيَن»!!

فأين البرهان الدال على أن مفهوم (السنة النبوية)، مفهوم (مذهبي)، يعني: كل ماصدر عن 
النبي، من قول أو فعل أو تقرير…، حسب اجتهادات أئمة الجرح والتعديل، والتصحيح 

والتضعيف؟!

إن غياب المنهجية العلمية عن الفكر الإسلامي، كلف المسلمين خسائر كبيرة،  في جميع 
المجالات العلمية، مما جعلهم في مؤخرة التقدم الحضاري.

لـقد أقـام أئـمة الـفرق والمـذاهـب الإسـلامـية المـختلفة، مـذاهـبهم، عـلى مـناهـج ونـظريـات وقـواعـد، 
تخـدم تـوجـهاتـهم (الـعقديـة والتشـريـعية)، فـأصـبح لـكل فـرقـة، مـصادرهـا التشـريـعية الـخاصـة بـها، 
ومروياتها المنسوبة إلى رسول الله، التي إن صحت عندها، لم تصح عند الفرق الأخرى!!   

فهــــل يـُـــعقل، أن يــــجعل الله تــــعالــــى (المــــرويــــات) الــــظنية الــــثبوت عــــن الــــرواة، ولــــيس حــــتى عــــن 
رســول الله، يــجعلها مــصدرا تشــريــعيا ثــانــيا، مــبينّا ومــكملا لأحــكام الــقرآن، ويــكون هــو (الــسنة 

النبوية) التي يكفر منكرها؟!

وهــل قــدم أئــمة كــل فــرقــة، لأتــباعــهم المــقلّديــن بــغير عــلم، الــذيــن فــهموا أن الإســلام هــو إســلام 
(الــــفرقــــة) الــــتي يــــنتمون إلــــيها، وأن عــــلماء الإســــلام هــــم عــــلماء (الــــفرقــــة)، وأن (الــــسنة الــــنبويــــة) 
الــصحيحة، هــي الــتي حــملتها مــرويــات (الــفرقــة)..، هــل قــدم هــؤلاء الأئــمة، بــرهــانــا واحــدا، يــثبت 

صحة هذه الادعاءات؟!

إنـني، ومـنذ نـهايـة السـبعينيات، وخـلال رحـلتي مـن الإيـمان الـوراثـي (المـذهـبي)، إلـى الإيـمان 
(الــعلمي) الــيقيني..، لــم أجــد إمــامــا مــن أئــمة الــفرق الإســلامــية، يــملك بــرهــانــا واحــدا، عــلى أن 
(نــصوص) الــديــن الــتي ارتــضاهــا الله لــلناس جــميعا، هــي آيــات (الــكتاب)، ومــرويــات (الــسنة) 

المذهبية!!

فهـــــل يـــــوجـــــد مســـــلم، عـــــلى هـــــذه الأرض، يـــــشك فـــــي صـــــحة نســـــبة آيـــــات (الـــــكتاب)، إلـــــى الله 
تعالى؟!! الجواب: لا، لا أحد من المسلمين (مطلقا)!!

وهــل يــوجــد مســلم، عــلى هــذه الأرض، يــشك فــي صــحة نســبة (مــرويــات) الــفرق المــختلفة إلــى 
رسول الله؟! الجواب: نعم، يوجد الكثير والكثير …، وفي مقدمتهم علماء الجرح والتعديل!!



إنـني لـم أجـد بـرهـانـا واحـدا، يـثبت صـحة نسـبة (مـرويـات) الـفرق المـختلفة إلـى الله تـعالـى، ولا 
حـتى إلـى رسـول الله..، وإنـما وجـدت أن صـحة هـذه النسـبة، لا تـتعدى الـرواة الـذيـن نـقلوا هـذه 
(المــرويــات)، وهــذا يــتوقــف عــلى شــروط عــلماء الجــرح والــتعديــل، وخــاصــة شــرط (الــعدالــة)، وهــل 
هـذا الشـرط، يـشمل جـميع الـصحابـة، وهـم الحـلقة الأولـى مـن سـلسلة حـلقات (الـسند الـروائـي)، 
أم يــشمل فــريــقا مــنهم..، هــذا الإشــكال الــكبير، الــقائــم بــين أكــبر فــرقــتين مــن الــفرق الإســلامــية، 

السنة والشيعة؟!!

فهـــل يـُــعقل، أن يـــؤمـــن المســـلمون بـــمرويـــات مـــصدر تشـــريـــعي، لا بـــرهـــان عـــلى أنـــها شـــريـــعة 
إلــهية، ولا عــلى أن الــرســول أشــرف عــلى تــدويــنها بــنفسه، ولــم يشهــد عــصر (الــخلافــة الــراشــدة) 

مدونة واحدة باسمها؟!

هـل يـُعقل، أن تـُسفك الـدمـاء بـغير حـق، اسـتنادا إلـى (مـرويـات) مـصدر تشـريـعي، إن صـحت 
عـند فـرقـة، لـم تـصح عـند أخـرى، وإن صـحت عـند (مـذهـب فـقهي) مـن مـذاهـب الـفرقـة الـواحـدة، 

لم تصح عند آخر؟!

فـكيف نـدعـو إلـى مـحاربـة الإرهـاب، والـتطرف الـديـني، والمـؤسـسات الـديـنية تـقوم عـلى حـراسـة  
المــرجــعيات الــتي يســتند إلــيها الإرهــابــيون، فــي إثــبات شــرعــية أعــمالــهم، الــتي تــتم تــحت ســمع 

وبصر هذه المؤسسات الدينية، وتحت راية العمل بالكتاب والسنة؟!

لـقد كـنت حـريـصا، خـلال رحـلتي مـن الإيـمان (الـوراثـي)، إلـى الإيـمان (الـعلمي)، أن أجـري 
حــوارات مــع عــلماء مــن الــفرق الإســلامــية المــختلفة، وكــان المــحور الأســاس لهــذه الــحوارات، هــو 

الوقوف على مفهوم (السنة النبوية)، وحكم من ينكرها، وذلك بطرح عدة أسئلة: 

أولا: ما هو مفهوم (السنة النبوية)، من وجهة نظر أئمة كل فرقة؟!

ثانيا: ما هي المصادر التي تستقي منها كل فرقة نصوص (السنة النبوية)؟!

ثــالــثا: هــل أجــمع عــلماء الجــرح والــتعديــل، عــند جــميع الــفرق، عــلى عــدالــة وجــرح رواة (الــسنة 
النبوية)؟َ! 

رابعا: هل قولهم إن هذا الحديث (صحيح)، يعني أن الرسول قاله؟!

خامسا: ما موقف علماء كل فرقة من باقي علماء الفرق الأخرى؟!

ولـقد كـان مـن الـطبيعي، أن أجـد إجـماعـا حـول المـفهوم المـذهـبي لـ (الـسنة الـنبويـة)، وهـو: كـل 
مــا صــدر عــن (الــنبي) مــن قــول أو فــعل أو تــقريــر… ، فــي الــوقــت الــذي يــختلفون فــيه اخــتلافــا 

كبيرا، وجذريا، حول حجية مصادر (السنة النبوية)، ومن ذلك:



أولا: لا تـعتبر مـرويـات (الـسنة الـنبويـة) حـجة، إلا إذا كـان الـرواة، يـنتمون إلـى الـفرقـة أو إلـى 
المــذهــب، الــذي يــنتمي إلــيه عــلماء الجــرح والــتعديــل، فــقد فــوجئ عــلماء الجــرح والــتعديــل، لــفرقــة 
أهـل الـسنة (عـلى سـبيل المـثال)، بـعد قـرن مـن تـدويـن المحـدثـين لأمـهات كـتب الحـديـث، أن عـددا 
كـبيرا مـن الـرواة المـذكـوريـن فـي كـتب أهـل الـسنة، لـيسوا مـن أهـل الـسنة، وإنـما مـن أتـباع فـرق 

أخرى، فما كان منهم إلا أن أضافوا في كتبهم، (عن رواة الشيعة)، هذه العبارات: 

(فـلان ثـقة إلا أنـه رافـضي) - (إلا أنـه رمـي بـالـتشيع) - (إلا أنـه مـغال فـي الـتشيع) - (يـروي 
) - (كـان مـعروفـا بـالـتشيع مـن غـير  أحـاديـث فـي فـضائـل أهـل الـبيت) - (مـن شـيعة عـليّ
سـب) - (كـثير الـعبادة والـغزو، لـكنه شـيعي)…، إلـى آخـر الـتعبيرات الـتي تـعني رفـض 

رواية الشيعي، أو تضعيفها!!

وهكذا كان موقف الشيعة من رواة أهل السنة، فقالوا: فلان (ناصبي)، لا تقبل روايته.

ثــم انــظر مــاذا يــعني قــولــهم: «فــلان كــان مــعروفــا بــالــتشيع (مــن غــير ســب)»، والــذي يــعكس 
حــال المســلمين، بــعد أحــداث (الــفتن الــكبرى)، وتــفرقــهم إلــى طــوائــف مــتصارعــة، يســب 
بـــعضهم بـــعضا، تـــحت رعـــايـــة الـــدولـــتين الأمـــويـــة والـــعباســـية، وبـــرهـــان ذلـــك مـــفصل فـــي 

تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية!!

ولـذلـك، لـم تـنجح جـهود الـتقريـب بـين الـفرق والمـذاهـب المـختلفة، (ولـن تـنجح)، بـعد أن تشـربـت 
قــلوب أتــباعــها، أزمــة الــتخاصــم والــتكفير، وأصــبحنا نــرى الــيوم، أئــمة وعــلماء كــل فــرقــة، 
يتحـــــدثـــــون عـــــبر الـــــفضائـــــيات، بـــــاســـــم (الأمـــــة الإســـــلامـــــية)، وبـــــاســـــم (الـــــسنة الـــــنبويـــــة) 

الصحيحة!!

ثـــانـــيا: لا تـــعتبر (تـــوثـــيقات)، و(تـــوهـــينات)، عـــلماء الجـــرح والـــتعديـــل حـــجة، فـــقد مـــرت بـــعصور 
زمـنية مـختلفة، فـي غـياب الإشـراف الـعلمي مـن قـبل (الـخلافـة الإسـلامـية)، الـتي لـديـها إمـكانـات 
الــبحث والتحــري عــن أحــوال الــرواة…، لــذلــك أخــذ (الــسند الــروائــي) يــنمو ويــنمو، حــتى تــوقــف 
عـــند عـــصر تـــدويـــن عـــلماء الجـــرح والـــتعديـــل لـــكتبهم، ولـــم يظهـــر كـــتابـــا واحـــدا مـــن أمـــهات كـــتب 

الجرح والتعديل، باسم (الخلافة الإسلامية)، ودُوّن تحت إشرافها!!

ثــــالــــثا: إن اخــــتلاف الــــرواة، والمحــــدثــــين، وعــــلماء الجــــرح والــــتعديــــل..، حــــول صــــحة الحــــديــــث 
وضـــعفه، يـُــسقط حـــجية الحـــديـــث مـــن قـــواعـــده، هـــذا إذا اعـــتبرنـــاه نـــصا تشـــريـــعيا إلـــهيا واجـــب 
الاتـباع، ذلـك أن الـحكم عـلى الـراوي جـرحـا أو تـعديـلا، يـخضع لـوجـهات نـظر المحـدثـين، وعـلماء 
الجــــرح والــــتعديــــل، بــــل قــــد تــــتعارض أقــــوال الــــجارحــــين والمــــعدلــــين فــــي الــــراوي الــــواحــــد، فــــيوثــــقه 

بعضهم ويجرحه آخرون، وبرهان ذلك مُفصّل في أمهات كتب الجرح والتعديل!!



رابـــعا: إن قـــول عـــلماء الحـــديـــث (هـــذا حـــديـــث صـــحيح)، إنـــما يـــقصدون بهـــذه الـــصحة ظـــاهـــر 
الـــحال لا حـــقيقا، فـــقد يـــصح الحـــديـــث وفـــق شـــروطـــهم فـــي ظـــاهـــر الـــحال، بـــينما هـــو بـــاطـــل فـــي 
حـــقيقته، وذلـــك لمـــضي قـــرن ونـــصف مـــن الـــزمـــن، (عـــلى أقـــل تـــقديـــر)، عـــلى مـــا وصـــل إلـــيهم مـــن 

معلومات عن الرواة، وما حملوه من مرويات، عبر رحلتها إلى عصر التدوين!!

لـقد كـانـت تـربـطني بـفضيلة الـشيخ محـمد الـغزالـي قـنوات اتـصال عـلمية، وكـنت قـد قـدمـت لـه 
دراسـة بـعنوان «نـحو تـأصـيل الخـطاب الـديـني»، هـي خـلاصـة مـا تـوصـلت إلـيه مـن نـتائـج، بـعد 

دراستي للأصول العقدية التي قامت عليها الفرق والمذاهب المختلفة!!

ثـــم صـــدر كـــتاب الـــشيخ الـــغزالـــي «الـــسنة الـــنبويـــة بـــين أهـــل الـــفقه وأهـــل الحـــديـــث»، فـــقوبـــل 
بـــسيل مـــن الاتـــهامـــات، وحـــكمت عـــليه بـــعض المـــذاهـــب الســـلفية بـــالـــردة والـــكفر…، فـــذهـــبت إلـــى 
رئـيس لـجنة الـفتوى بـالأزهـر، د/ عـبد الله المشـد، وأعـطيته هـذه الـدراسـة، «نـحو تـأصـيل الخـطاب 

الديني»، وطلبت من لجنة الفتوى، أن تجيب على هذا السؤال:

«ما حكم من أنكر استقلال السنة، بإثبات الإيجاب والتحريم، هل يعد كافرا؟ً!»

وجاء رد لجنة الفتوى، في (١- ٢ -١٩٩٠م) على النحو التالي:

«مـن أنـكر اسـتقلال الـسنة بـإثـبات الإيـجاب والتحـريـم، فـهو مـنكر لـشيء اخـتلف فـيه الأئـمة، 
ولا يعد مما علم بالضرورة، فلا يعد كافراً». 

وقـد قـمت بـتقديـم هـذه الـفتوى إلـى فـضيلة الـشيخ الـغزالـي، فـقام بنشـرهـا فـي كـتابـه «تـراثـنا 
الفكري في ميزان الشرع والعقل»، الفصل التاسع، على هامش السنة!!

وأقول: إن (السنة النبوية)، (حقيقة قرآنية)، ولكن كيف؟! بيان ذلك في المقال القادم.

) لَوَجَدُوا فِيهِ (اخْتِلَافًا كَثِيراً)»!! «أفََلَا يتَدََبَّرُونَ (الْقُرآْنَ) ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ (غَيرِْ اللهَِّ

معلومات

* الإيـمان الـوراثـي: هـو الإيـمان الـذي يـرثـه الأبـناء عـن الآبـاء،  الـقائـم عـلى الـتقليد والمـحاكـاة 
بــغير عــلم، (بـَـلْ نـَـتَّبِعُ مـَــا وَجـَــــدْنـَـا عـَــلَيْهِ آبـَـاءَنـَـا)، والــذي يــجب أن يــعيد المــرء الــنظر فــيه، بــعد بــلوغــه 

النكاح، واكتمال رشده!!

* فـلان (رافـضي): مـصطلح، يسـتخدمـه عـلماء الجـرح والـتعديـل، لـفرقـة أهـل الـسنة، يـصفون 
به من رفض خلافة أبي بكر، ويقصدون به (الشيعة)!!

* فــلان (نــاصــبي): مــصطلح، يســتخدمــه عــلماء الجــرح والــتعديــل، لــفرقــة الــشيعة، يــصفون بــه 
من ناصب العداء لعلي بن أبي طالب، ويقصدون به (أهل السنة)!!


